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تتولى حكومة السويد الصديقة تمويل برنامج إحصاءات الطفل عبر وكالة التنمية السويدية Sida. تتقدم دائرة الإحصاء المركزية الفلسطينية بالشكر والتقدير لحكومة السويد و Sida و القنصلية السويدية في القدس على دعمها لهذا المشروع.

تنويــه

خاص بانطلاق فعاليات الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني.

بناء على توجيهات الرئيس ياسر عرفات، فقد تم:

1. تحويل "دائرة الإحصاء المركزية الفلسطينية" إلى "الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني" اعتبارا من 4/5/1999.

2. تكليف "الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني" بجمع البيانات وتبويبها ونشرها حول شعبنا الفلسطيني بكامله وفي جميع أماكن تواجده.

3. إصدار كتاب سنوي بالإحصاءات الرسمية الفلسطينية، شاملا للإحصاءات حول جميع أبناء شعبنا الفلسطيني، وذلك اعتبارا من 4/5/1999 من خلال "الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني".

عملا بهذه التوجيهات، يسرنا إبلاغكم بطي آخر صفحة من حياة "دائرة الإحصاء المركزية الفلسطينية" مع نهاية دوام يوم الثلاثاء 4/5/1999 واستئناف النشاط عبر "الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني" في كل ما من شأنه أن ينهض بالإحصاء الفلسطيني الرسمي لدولة فلسطين الحرة والمستقلة.

شكـر وتقديـر

تولت الزميلة ذهب مصلح (منسقة برنامج إحصاءات الطفل) قيادة الجهود الرامية إلى اختيار مؤشرات التقرير وإعداد الإطار العام لفصوله. وأشرفت على إعداد المادة وتنقيحها وتجهيزها. وقد ساعدها في ذلك كل من ختام البزرة ومأمون النجار.

شارك عدد من الباحثات والباحثين في إعداد مادة التقرير. حيث تولت عايشه الرفاعي إعداد مسودة فصل (الصحة) 

و د. منى غالي (التعليم) ود. كايرو عرفات (أطفال بحاجة إلى حماية خاصة) وصلاح صوباني (الثقافة والترفيه) ولؤي شبانه (البيئة الاقتصادية والاجتماعية) وجواد الصالح (أطفال تحت خط الفقر) وصالح الكفري (تشغيل الأطفال). وقام كل من احمد أبو الهيجاء ومحمد العمري وعناية داوود ويوسف موسى ومحمد دريدي بتوفير الجداول الإحصائية من قواعد البيانات ومراجعة المسودات الأولية لبعض فصول التقرير.  وقد قام د. عبد الرحيم برهم (مدير عام الإحصاءات السكانية والاجتماعية) بتوجيه فريق العمل ومراجعة المسودات النهائية من التقرير.

تتقدم دائرة الإحصاء المركزية الفلسطينية بالشكر والعرفان الى جميع المساهمين في قيادة المشروع وإدارته وتنفيذه وإخراجه إلى النور.

تقديــم

يسر دائرة الإحصاء المركزية الفلسطينية أن تقدم التقرير السنوي الثاني حول الواقع الاقتصادي والاجتماعي للطفل الفلسطيني، ضمن برنامج "إحصاءات الطفل" ويكتسب هذا التقرير أهمية خاصة، لكونه يصدر كتتويج للعمل المشترك والتنسيق مع الفعاليات والهيئات والمؤسسات العاملة في مجال الطفل، أو ذات العلاقة المباشرة أو غير المباشرة في هذا المجال.

يتناول هذا التقرير بالعرض والتحليل ما هو متوفر من إحصائيات حول البيئة الاجتماعية والاقتصادية الحاضنة للطفل الفلسطيني، بالإضافة إلى إظهار الواقع وما فيه من فجوات خاصة في مجالات الصحة والتعليم والثقافة والترفيه والفقر وعمل الأطفال. وعلى الرغم من شح البيانات والمصادر، فقد أفردنا فصلا خاصا حول الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة.  ونظرا لحداثة قاعدة البيانات الخاصة بالطفل الفلسطيني فلم يكن من المتيسر دائما التعرض للفجوة القائمة في واقع الطفل الفلسطيني والبيئة المحيطة به.  ونأمل أن تتعزز قدراتنا في هذا المجال للأعوام المقبلة.

إن النهوض بواقع الطفل الفلسطيني والالتزام بمنح الطفولة الفلسطينية حقوقها لا يأتي إلا عبر تضافر جهود جميع الهيئات والفعاليات المعنية، والتكامل في مهامها بناء على التخصص والقدرات، ونأمل أن يكون في قاعدة البيانات التي يقوم برنامج إحصاءات الطفل على إنشائها ما يمهد لتمكين جميع هذه الفعاليات من العمل بناء على معطيات علمية حول النواقص والفجوات في واقع الطفولة الفلسطينية.  ومن المفيد هنا التأكيد على أن قاعدة البيانات التي نحن بصددها تنطلق في إطارها ومحتواها من فهمنا الخاص للدور الرقابي الذي اناطته خطة الطفل الفلسطيني بنا، ومن فهمنا الخاص لوسائل قياس المؤشرات المتعلقة بحقوق الطفل، كما أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة.

يأتي هذا التقرير كثمرة للجهود الكبيرة التي بذلها فريق العمل في برنامج إحصاءات الطفل، سواء في إعداد المؤشرات، أو اختيار الباحثين والعمل اليومي معهم ومراجعة إنتاجهم، أو التنسيق مع الهيئات والمؤسسات المعنية بالطفولة، أو عقد الندوات وورش العمل للتعرف على حاجات المستفيدين من البيانات.  وقد كان للتفاني والانتماء الذي تميزت به الزميلة ذهب مصلح منسقة البرنامج وفريقها أثر بارز ومباشر في صدور التقرير بموعده.

تأمل الدائرة بالطبع أن يجد هذا التقرير طريقه في دورة التخطيط وصنع السياسات واتخاذ القرارات الاستراتيجية بالنسبة لقطاع الأطفال في فلسطين.  ومما لا شك فيه أن استمرار تدفق البيانات حول واقع الطفولة الأساسية، يعتبر أحد أهم أركان التغيير في هذا الواقع.  وسنعمل على ضمان استمرارية التدفق، آملين أن يوفقنا الله في هذه المهمة.
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المقدمــة

مع انتهاء الحرب العالمية الأولى، بما خلفته من دمار مادي ومعنوي، أفردت منظمات حقوق الإنسان في العالم اهتماما خاصا في مسألة توفير الرعاية الخاصة للطفل.  وقد توج ذلك بإعلان جنيف لحقوق الطفل عام 1924.  وقد عادت الأمم المتحدة وأكدت اهتمام المجتمع الدولي بحقوق الطفل من خلال وثيقة إعلان حقوق الطفل لعام 1959، ووثيقة حقوق الطفل لعام 1989.  وتشكل وثيقة 1989 التي تم توقيعها من جميع الدول الأعضاء تقريبا مرجعا وإطارا  قانونيا عالميا لمراقبة التقدم في تلبية احتياجات الطفل.  وتقوم الدول المختلفة بترجمة التزامها بهذه الحقوق من خلال ما تخصصه من موارد ذاتية، وما تنفذه من برامج موجهة.

التزمت منظمة التحرير الفلسطينية بميثاق حقوق الطفل لعام 1989، وشكلت في حينه لجنة عليا لرعاية الطفولة الفلسطينية وألحقتها باللجنة التنفيذية للمنظمة.  ومع نشوء السلطة الوطنية الفلسطينية، تم تشكيل اللجنة الوطنية لخطة الطفل الفلسطيني، التي عملت على إعداد خطة الطفل الفلسطيني.  وعلى ضوء اعتماد هذه الخطة من قبل السلطة الوطنية الفلسطينية، ونشوء المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، والشروع في تنفيذ هذه الخطة، تتعزز الحاجة إلى توفر البيانات الحديثة والشاملة من أجل قياس مدى التقدم في تنفيذ هذه الخطة، ومراقبة الأداء في مضمار تطبيق حقوق الطفل. ومن الجدير بالذكر أن الخطة الوطنية للطفل الفلسطيني قد حددت نظاما للمراقبة يقوم على متابعة التطور في مجموعة مؤشرات محددة عبر سنوات تنفيذها.  ويتطلب النجاح في تطبيق نظام المراقبة المذكور تطوير آليات عمل وطنية لجمع البيانات الخاصة بالطفل، سواء عبر ما هو متوفر ضمن البرامج التقليدية للهيئات المختلفة، أو عبر وسائل يتم تطويرها خصيصا لهذه الغاية.

لقد أخذت دائرة الإحصاء المركزية الفلسطينية على عاتقها مهمة تطوير عملية المراقبة من خلال إنشاء برنامج خاص بإحصاءات الطفل، تكون مهمته الأساسية توفير قاعدة بيانات إحصائية حول الطفل الفلسطيني، وإتاحة المجال أمام العاملين في القطاعات المؤثرة من أجل الوقوف على الفجوات الأساسية في هذه القطاعات ومراجعة التقدم في تحقيق هذه الحقوق وستتمكن هذه الهيئات من إجراء المقارنات عبر السلاسل الزمنية التي يتم تطويرها في مختلف المجالات، وإصدار ابرز مؤشراتها عبر التقرير السنوي الذي تصدره الدائرة في نيسان من كل عام. 

يصدر هذا التقرير للسنة الثانية على التوالي متضمنا مجموعة من الحقول التي لم يتم التطرق إليها في السنة الأولى. وقد اعتمدنا في تحديد المحتوى ومستوى التفصيل على توصيات الفصل الخاص بالمراقبة في وثيقة خطة الطفل الفلسطيني، وعلى مجموعة مشاورات مع المؤسسات ذات العلاقة حول احتياجاتها من المؤشرات الرئيسية لقياس التقدم. ونهدف في ما نقوم به من جمع وتحليل للبيانات الأساسية إلى توفير المناخ الأمثل ورفع مستوى الوعي بين صانعي السياسات والمخططين والمنظمات الأهلية والمدافعين عن حقوق الطفل، في مجال التنمية المستديمة والشاملة لقطاع الطفولة، وتمهد القاعدة التي نحن بصددها إلى مراجعة مستمرة للخطط والتشريعات والممارسات بهدف ضمان تلبية الاحتياجات وبرمجة الأولويات الخاصة بالطفولة.

يتضمن هذا التقرير قائمة مؤشرات جاءت كحصيلة لتوصيات ورشات عمل نفذها برنامج إحصاءات الطفل في محافظات الوطن على مدار عام 1998، وتتناول هذه المؤشرات سبعة مواضيع أساسيه، حيث شكل كل موضوع منها فصلا منسجما مع المواد المدرجة في وثيقة حقوق الطفل الدولية، والتي أخذت كإطار عام عند وضع  المؤشرات المقترحة لورشات العمل، هذا إلى جانب الأخذ بالخطة الوطنية للطفل الفلسطيني كإطار خاص في عملية تحديد المؤشرات.  إن أحد أهم التوصيات التي خرجت بها ورشات العمل تكمن في أهمية جمع البيانات حول الأطفال دون 18 سنة، وذلك انسجاما مع المادة (1) من وثيقة حقوق الطفل الدولية. وقد حاولنا في عرض المؤشرات نصنف الأطفال إلى فئات عمريه محددة وقابلة للمقارنة والمتابعة.

يشير هذا التقرير إلى عدد من المواضيع والجوانب المهمة في حياة الأطفال والتي نفتقر إلى وجود بيانات حولها، حيث أن بعضها يشكل مؤشرا أساسيا في عملية المراقبة والبعض يشكل توصية للباحثين للتخصص والتعمق في البحث. يتمحور تصنيف هذه المؤشرات حول الهدف العام لبرنامج إحصاءات الطفل، حيث يطمح البرنامج للوصول إلى قائمة مؤشرات رئيسية قابلة للقياس والمقارنة سنويا من جهة، ومراقبة كافة حقوق الطفل من جهة أخرى.

يعرض التقرير مجموعة المؤشرات المختارة لعام 1999 عبر مقدمة خاصة بالبيئة الاجتماعية والاقتصادية للمجتمع بشكل عام، وعدد من الفصول تم تصميمها لتتناول جوانب خاصة في ميثاق حقوق الطفل.  يتناول الفصل الأول البيئة الاجتماعية والاقتصادية وتأثيراتها المباشرة وغير المباشرة على مدى التقدم في تلبية حقوق الطفل وتمتعه بحياة كريمة.  يعالج الفصل الثاني صحة الطفل من منطلق حق الطفل في البقاء والحصول على الخدمات الصحية المناسبة.  ويعرض الفصل الثالث حق الطفل في الحصول على التعليم المناسب، بالإضافة إلى بيئة المؤسسة التعليمية بشكل عام.  أما الفصل الرابع فقد تم تخصيصه لمناقشة حق الطفل في التنمية والمشاركة.  وتخصصت الفصول المتبقية في استعراض حقوق الطفل بالحماية والعناية الخاصة.  وقد تم التركيز في هذا العام على ظاهرة تشغيل الأطفال، حيث قامت دائرة الإحصاء المركزية الفلسطينية بتنفيذ مسح خاص بهذه الظاهرة على المستوى الوطني.  وتضمن التقرير فصلا خاصا حول الأطفال الفقراء. 

تم الحصول على البيانات الإحصائية الخاصة بهذا التقرير من مصادر مختلفة وقد تم الاعتماد على بيانات التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت – 1997 في معظم الفصول.  بالإضافة إلى بيانات عدد من المسوح الأسرية التقليدية التي تجريها الدائرة.  وقد تم الحصول على بيانات إضافية لغايات العرض في بعض الفصول من مصادر مختلفة.  وستتم الإشارة إلى هذه المصادر في مواقعها.  ومن المفيد هنا التنويه إلى أن بعض الإحصائيات المتعلقة بخصائص السكان لم تشمل الجزء من محافظة القدس والذي ضمته إسرائيل عنوة بعيد احتلالها للضفة الغربية وقطاع غزة في عام 1967، وذلك لعدم تمكن الفريق الوطني للتعداد من تنفيذ كامل التعداد في هذا الجزء من محافظة القدس.

نأمل أن نكون قد قدمنا من خلال هذا الإصدار أداة فاعلة وقيمه للمستفيدين في فهم معطيات واقع الطفل الفلسطيني واحتياجاته، من اجل رفع مستوى التخطيط وبناء البرامج التنموية الهادفة لتلبية حقوق أطفالنا في فلسطين.
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